
  

 

  الحوادث غيلة المنازل
على  الضحية ومباغتته بمكروهالتربص ب تعني إذا كانت الغيلة

في المنازل فالحوادث هي الأخرى تحدث بغتةً، ة منهحين غر  ،
حيث تحمل صفة الغيلة إذا لم يحسب حسابها ويستبق وقوعها 

وأهله  للغيلة؛ لتغتال البيتَفهي مهيأة ، باحتياطات ضد محذورها
اقتضت حكمة الخالق عليهم أعنف ما في طبعها، في حين  وتصب

  . سبل السلام اتبعواأمن خلقه من خوف أن 
وذلك يعني أن الإنسان يسير مسار الحياة الآمنة من مشوبات 

، استحوذ عليه الخوف فلا يكون آمنًا من، الرعب ورهاب الحوادث
ولا يكون في مأمن من في محيطه  وبادرته ريبةٌ أحاطه رعب
الهادي سل وأر، فأرشدنا بالذكر الحكيم، ومقر سكنه ومحل إقامته

سير في وفاق مع مكونات نبشير؛ ليعلمنا كيف نعيش بأمان وال
،  تضبط النشاطات ضوابطوقنَّن رسم معالم وقعد قواعد ، الحياة

م الحياة لَّوأرشد إلى س، وبين طريق الأمان وطريق الخطر
  .وعكسها
خرج ومنْ ،  ى السوية السالمةالقويم أقام علالسبيل سلك  فمن
حيث أبانت الشريعة موارد الخطر فأرشدت  ، انافيهما يقام عنها 

الناس على أساس منطقها  ؛ لتستقيم حياةُ إلى طريق الوقاية منه
  .السوي
ذا الذي لا يرنو إلى سلم العيش وقوام المقام وهدوء الحال فمن ،

وليها ما ها من الرعاية ولا يإلا ذلك الذي لا يعطي السلامة حقّ
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لا يصونها من المخاطر و، االله له البقاءيوجب بقاءه ما شاء 
ضها لمهالك تزعزع بقاءه وتزلزل حياتهيعر .ذلك ولم  فمن لم يرع

ض نفسه وما ملك إلى ما يعر فهو من، بعنايتهويحيطها يكفلها 
،  عدة السلامة من مهددات الأحداث عدولم ي،  يضطرب به حاله

وما أوقع الغيلة إذا . ها غيلةوكأن،  فلا يقيم وزنًا لها فتبغته بغتتها
وما أوجعها إذا ضربت ضربتها وصاحبها !  ةرعلى حين غ تْغيل

  !جامحة تدخل البيت وأهله في أزمه عنها غافل
  : الأزمة الأسرية

على الأسرة  لحوادث آلامها قاسية ونتائجها فادحة ووقعها ثقيلٌا
تصب في  لم هي إنف، بئيسوما تخلفه من تأثيرات أليمة مخرجها 

لم تصب في  وإن،  قليلاً ئًامقتل أصابت في موجع أو دون ذلك شي
 وأسرته زلـفدمار للمن خرابا نيكُ وإن،  موجع أصابت خرابا

لمقتنيات وأجهزة  أدنى ما فيها تلفٌ، ومحتوياته كلي أو موضعي
ه من فجيعة وما تجر،  وما تهدر من أموال وممتلكات،  وأدوات

متغير جديد  .حدثة أزمة نفسيةتكلأ بها الأرواح مو، تبهت النفس
وأوغل ، وحول أمانه فزعا، أحال أمنه خوفًا، مباغت داهم البيت

  .فيه رعبا
من المنطوية على خطر، ما كانت على لها الكوا فاجعة تداعتْ

ساد الخوف ، زل من قرار إلى زعزعةـالمن البال، حولت
أزمة  سببةم، جيعة مبهتةأعصاب منهارة وف، الفرائس وارتجفتْ

ستظل ذكراها في ، نسى في عجالةمحى بسهولة أو تُنفسية لن تُ
ا  وحسرةً النفس تعشعش في الروح أسىعلى ما فات وأصبح أثر

 المخيلةقابعة في ، في أرشيف الذاكرة الأحزانماثلة ، بعد عين
زمة أ ة، مسبب وقائعهلا تفارقهم ، وآلام نتائجهالحدث  وقوع لحظةَ
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رتسم في الأذهان سيناريو ي، أسرية لن تفارق أهلها مشاهدها
  .لا سيما إذا كانت الفاجعة في الأرواح، المأساة

ت ذكراها استيقظ انكلما ح ذهانتقفز في الأتلك أزمة الأزمات 
وإذا كانت الأزمات ، ويتداعى معها الحزنتجيش له النفس ، الأسى

حيث يظل أنينها  جها بطيءيمكن علاجها إلا الأزمة النفسية فعلا
التي ر المأساة به الذكرى وتذكّ يصدح في داخل الإنسان كلما طافتْ

يصعب تشخيصها، أو وصف ، استخبأت بين الضلوع والحواشي
حالها ومر ذكراها إلا من ذاق علقم مذاقها واصطلى بحر رقتها، ح

وتلظى بها  أنقلكم إلى شخص عايش الأزمة فعلاً وهنا سوف
كان كلما ، حريق اختنق بدخانه ثلاثة من أبنائه ؛ جراء  بةتجر

  .تذرف عيناه بالدموع همتذكر أو شاهد صبية في عمر
بها فلذات  التي فقدتُالذكرى لن أنسى تلك الليلة البئيسة  : قال
أستعرض  شواهدها كما لو كانت فيلما سينمائيا ما زالتْ،  كبدي

نتفض وتهطل أف، قعة الآنكأنها وا، أحداثه على شاشة مخيلتي
أرى داخلي لا  أحزانها ماثلةًوستبقى ، دموعي من حيث لا أشعر

! يموت أبناؤك أمام ناظريك إنها مأساة المآسي أن. منها أني سأبرأ
وكيف لا تتحوصل ! وكيف لك أن تتجاوز؟! فكيف لك أن تنسى؟

  في جعبتك أزمة؟
انها ولكنها تتجدد بنسي كفيلٌ كنت أعتقد أن الزمن:  وأردف قائلاً

يرزأ  أسأل االله ألاّ، وينتابني الحزن ويلحقني ضجر كآبةٌ يوتصيبن
،  لوماولا تراعي مك اإنسانًمن عباده؛ لأنها لا ترحم  حدابها أ

ومقاساة ذكراه ،  مقاساة الحدث:  ينويظل الإنسان يقاسي مقاس
  .وآلامه
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ذا السؤال وأنا أريد به الحادث؟ عرفت سببهل : قلت له مقاطعا
  .أن أؤكد له أنه الجزء الرئيسي في الأزمة

  .لكن بعد فوات الأوان. نعم: قال
  ؟كيف: قلت
ثم مضى يسرد . قاتل االله الإهمال وقطع أوصاله. الإهمال: قال

  .قصته مع أزمته
، محيطها اثنا عشر مترا، كانت غرفة الأبناء ضيقة شيئًا ما: قال

خيوط  من لى منه أهدابتتدمفروشة بسجاد ، ٤×٣أي أضلاعها 
وبها ، وطاولات عند كل سرير ، بها ثلاث أسرة بدواليب،  مفتولة

لها محملة كدفاية كهربائية و، فزيون وجهاز بلاي ستيشنيجهاز تل
ويظهر أنه تحمل أكثر من قوة ، متعدد المقابسواحد على محول 

علقت بأحد  شرارة فانفجر مرسلاًفازدادت حرارته ،  هطاقت
فظلت تحترق خلف الدواليب التي كانت ، ط فأشعلت النارالخيو

ويتصاعد دخانها في حين كان الأبناء قد  ،مغطية على الأفياش
  .خلدوا إلى النوم

 الأولاد إلى الصالة وفجأة خرجت أم ، اغلقًم غرفتهمباب كان و
 فصاحت، من تحت الباب يتسربفاشتمت رائحة حريق ودخان 

الباب  فتحتُ! فأتيت مسرعا صوتلوقد أدركت امرتعدة  صيحةً
دون  ؛ لأن النار حالتْ فاندلع الدخان بكثافة ولم أستطع الدخول

سوءا  فازداد الأمر،  فهرعت إلى فصل قاطع الكهرباء، دخولي
ماء لإطفاء النار كل  )سطل(إناء إحضار  وحاولتُ، بوجود الظلمة

، من الصنبور) الي(خرطوما  فمددتُ، ذلك والأبناء داخل الغرفة
الماء ازداد الدخان وضايقني في  وكلما صببتُ، أكافح النار وكنتُ
  .بالإعياء عندها شعرتُعيني 
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لتفقُّد أبنائها  ؛سارعت أم العيال إلى الدخول مجازفة بنفسها
وظلت تصيح تنبه أحدهم تلو ،  مفيه فوجدتهم خامدين لا حراك

سارعت ،  كيةبا وسط الدخان مصروعةً عندها انهارتْ، الآخر
  .لأجدهم قد فارقوا الحياة مختنقين إليهم

، حشرجة من لوعة الألمبصوته  ممزوجا ،كان الرجل متلعثما
لكنني أجزم أن الإهمال كان طاغيا على تلك  ،عليه حيث أشفقتْ

روا كان الأبناء لا يدركون مغبة الحوادث ولم يقد فإن، الغرفة
ك وأمامه مؤشراته واضحة من سوءها فما بال الأب يفوته مثل ذل

اكتظاظ الغرفة ومأخذ كهربائي متعدد الأفياش ومقابس خلف 
  !وط واهية وعدم وجود طفاية حريق؟الدواليب الخشب وسجاد بخي

مما أدى  ،فانحجبت الرؤية،  ل الكهرباءثم زاد الطين بلة فَص
تفاقم معها الحادث، تخبط في الظلمة وتعثرت المقاومة به إلى أن .

حيح ما كان أمامه غير ذلك التصرف لكنه كان تصرفًا أسوأ ص
 ؛ في الأبناء رمقيلحق آخر  وكان الأجدر به أن، مما لو لم يفعله

  .ليساعدهم على الخروج
 لا يستطيع أحد الحريق لها ظروفٌ وعلى وجه العموم فحوادثُ

والذي أقرؤه من هذا الحادث أن وفاتهم كانت قبل أن يتكهن بها، 
، بفعل غاز أول أوكسيد الكربون الناتج عن السجاد للحريق شافهاكت

الأنفاس ويقتل صاحبه على  إلىيتغلغل ،  وهو غاز كاتم ببطء
  .فراشه

شاهدنا في هذا الحادث أن السلامة لن تنال بغير عهدة ولا 
، وقاية وحماية فسلامة: هاتيك ثلاثة تعطيك ثلاثة، حرص أو رقابة
  .بها المقامة طيبتو ، تحيل عنك ندامة
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تك مدار سكنك ومأوى راح يفه، مدارك اعليه، دارك دارك
  .سلامتهاز له عوامل وركِّ هاأمان ااحفظ له، بالك وخلو

مة لا تترنح همم للهفلا تك، احفظ عليك نفسك وزوجك وعيالك
م االله عبيتك نعمة من ن، توبقهم حوادثها على حين غفلة ،بهم غفلة

اللهم احفظها من الزوال : وقل، كره عليهااحفظ النعمة واش، عليك
  :واالله يقول              )شكر  موجباتمن  )١

ضه رعايته وتعهده بتزويده بما يحفظه وتجنيبه ما يعرونعمة البيت 
  .حد خيارينا أونردد دائم لخطر

  ملَأَ ثُورِي رطَا خَمإِو          ملاَس معي انما أَمإِفَ
والحفاظ عليها واجب ،  ركنها فالسلامةُ نعمةً وإذا كانت العافيةُ

احفظ بيتك وعيالك . ر فيها لازمحق والتبص ى القيام بهاعل والحثّ
قَمن نم الحوادث فهم رأس مالك وهم امتدادك وعك في الحياةتُد ،

 ،مك من سلامتهسلامتُ، تعبتو كدتومن أجلهم ، كدحتمن أجلهم 
، أهدافك لتحققَفلا يهن هوانك أو تخفت همتك ، هم سلامتكوسلامتُ

لتهنأ في بيت سليم من آهات الحوادث  ؛والسلامة من أهم أهدافك
  .وأنين الآلام وزفرات الندم
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